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 ))الأهداء((
 

 الی من کان اول همسة حب لربیع صباي
 وللحن الشجي لکل شبابي

 والمخلص بلا مثیل طیلة ایام عمري ونهایة السطور العشقي و هیامي
***** 

 الی الذي کان في الجبال والکهوف سمیري 
 وفي الغربة والتشرد بلادي

 والذي کان اعدل من المستقیم وانقی من النقاء
 والقطعة الشامخة لأحلامي وامالي
  الذي کان مفتونا بهامتي وجنوني
 وبحرا بلا حدود لثقتي ودلالي

 اعیش بدونە وکیف اصدق انە هکذا والآن کیف 
 بلحظة وبطرفة عین بضیع مني ؟

 
 

 گلاویژ       
         ٨/٤/٠٢٢٢ 
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 هذە السیرة الذاتیة الموجزة قرأت علی جمهور من الادباء
 ٩١١٤الاول/ / تشرین ٩١والشعراء والسیاسیین بتاریخ 

 في ))دیوان الکوفة(( بالعصمة البریطانیة لندن
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الافاضل مساء الخیر اشکر الاخوة الاعزاء في دیوان الکوفة الذین اتاحوا لي مستعي 

 هذە الفرصة لاتحدث الیکم عن نبذات من فترات حیاتي بمایشبە السیرة الذاتیة.

اسمي )گلاوێژ صالح فتاح( محل ولادتي مدینة الموصل ام الربیعین تاریخ یلادي 

. اما من جهة عائلتي فوالدي من اهل )زاخو، عشیرة قوچە بەگی الکردیة( ٩١٩٢

جدي لوالدتي من اهل زوزان في کردستان ترکیا، وجدتي لوالدتي من اهل مدینة 

ت من ضمن العوائل التي هاجرت )وان( بکردستان ترکیا ایضاً، عائلة والدتي کان

الی العراق ابان الحرب العالمیة الاولی سکنوا في زاخو المدینة المحدودیة وجدي 

کان ضابطاً في الجیش العثماني وقد استشهد في تلك الحرب وکانت والدتي واخوتها 

اطفالا في ذلك الوقت بعد مدة من مکوث العائلة في زاخو ادخل خالي الی 

والدتي واختها في البیت ومع ان جدتي کانت تجید القراءة  المدرسة وبقیت
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والکتابة في ذلك الوقت لکونها کانت ابنة عالم دیني ومدرس في الکلیة العسکریة 

في مدینة )وان( ولکن ومع ذلك کانت قد ترکت ابنتیها بدون تعلیم واکسبب کان 

راسة الثانویة للبنات في ذلك الوقت وبعد ان اکمل خالاي الدعدم وجود مدرسة 

في الموصل دخل خالي الاکبر محمد عبدللە الکلیة العسکریة في بغداد وخالي 

عن والدتي فانها تزوجت من ابي وهي سن  الاصغر حمزة عبدللە کلیة الحقوق. اما

صغیرة وکان ابي حینها متزوجا من ابنة عمە وابنتە کانت في سن والدتي تقریبا، 

الات مازالت قائمة الی یومنا هذا في بعض واظن ان مثل تلك الزیجات والح

اکمجتمعات الشرقیة، ورغم حب ابي الشدید لوادتي فانهم لم تتمکن ان تکمل 

مشوارها معە الا لسنوات قلیلة وانجبتني واختي الاصغر مني فقط. ترعرعت بین 

الحضان جدتي واخوالي وکنت مد للتهم بلا منازع کنا دائما في ترحال بین بغداد 

صل حیث خالي محمد قد تخرج من الکلیة العسکریة واصبح ظابطا في والمو 

الجیش في الموصل في معسکر الغزلاني، وخالي حمزة کان مازال في بغداد یدرس 

الحقوق ولذا لم اکن امکث في زاخوالالفترات قصیرة وعندها کنت اری والدي 

السیسیة منذ  الذي کنت احبە کثیرا. کان خالي حمزة عبدللە قد انخرط في میدان

ان کان طالبا وعند تخرجە من کلیة الحقوق اصباح سیاسیا معروفا وملاحقا من 

قبل أجهزة الامن الحکومیة، جاء بعد تخرجە الە زاخو وافتتح مکتبا للمحامة 

وبسبب شهرتە الوطنیة کانت تلتف حولە جماهیر وشباب زاخو ولکن اقطاعيي 

کتبون التقاریر السریة عنە باعتبارە والمتعاونین مع الحکومة کانو یالمنطقة 

شیوعیا یدافع عن الفلاحین وحق الکادحین ویحرضهم علی العصیان. کان في ذلك 

الوقت کل وطني یتهم باشیوعیة. القی القبض علیە وقادوە الی سجن الموصل 

وامازالت تلك الحادثة معلقة في ذهني وکنت حینها طفلة لاأتجاوز الخامسة او 
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ري ومنذ ذلك الحین اصبحت حیاتي ملازمة لکلمات الشرطة السادسة من عم

والامن والسجن،  مداهمة الدور والابعاد والتخفي والمحکمة والخلاء السبب 

اضافت الحکومة عقابا اخر الی اعمالها العدوانیة ضد عائلتنا اذ احالت خالي 

ة محمد علی التقاعد دون اي مبرر وهو الشاب القوي وخریج الکلیة العسکری

المتفوق. وبقی کذالك لحین سقوط تلك الحکومة ومجیی حکومة اخری کان فیها 

وزراء اکراو وعرب وطنیون. وبعد وساطة اعید خالي محمد الی الجیش ولکن في 

هذە المرة عین ضابطا في التجنید بمعنی تنزیل رتبة بدرجات لیس هذا فقط بل 

ابعادە وعائلتە الی جنوب العراق وبالذات الی قضاء عفك في لواء الدیوانیة. 

کانت سیاسة ابعاد مواطنین والمغضوب علیهم والمتهمین بمعاداة سلاستعمار 

واعوانە سائدة في ذلك الوقت ضد الاکرادوالعرب معا فیبعدون العرب الی اماکن 

انهم بأبعادهم عن موطنهم  نائیة في کردستان والاکراد الی الجنوب. معتقدین

واهلهم واصدقائهم وارسالهم الی تلك البقاع الغریبة عنهم یعاقبونهم بینما أثبتت 

عکس ذلك تماما اذ اننا حال صولنا الی  تجربتنا وتجربة اکثریة هٶلاء المعبدین

هناك وبمجرد ان علم اهالي عفك والدیوانیة بأننا من المبعدین المغضوب علیهم 

نا واصبحوا لنا أحن واحسن من اهلنا واقربائنا في کردستان. وهناك التفوا حول

دخلت المدرسة لأول مرة مع شقیقتي، وبما ان خالي محمد لم یکن متزوجا فرد 

کانت عائلتە تتکون من والدتە وشقیقتە اي والدتي التي انفصلت عن والدي 

بهابشدة وکان نهائیا والتحقت بعائلتها ولکن بدون طلاق لان ابي کان متمسکا 

یأمل ان تعود الیە في وقت من الاوقات وکذلك کانت ضمن العائلة عمة والدتي 

مضربا للامثال لشجاعتها وعقلها الراجح، فکانت تجید الفروسیة التي کانت 

وبارعة في حمل واستعمال السلاح وکلمتها مطاعة، لسفقط من قبل عائلة بل من 



12 

لم تتزوج ونذرت نفسها وحیاتها من اجل جمیع افراد عشیرتها والمقربین منها و 

التفاني في سبیل عائلتها منذ ان استشهد شقیقها اي جدي في الحرب العالمیة 

الاولی، وکانت منذ دلك الوقت کما هي واهلها الغیورین الابرار خاصة عند وفاة 

جدتي الحبیبة هناك لانها کانت طوال الوقت دامعة العینین بسبب حزنها علی 

 حمزة وخوفها علیە بسبب ملاحقة الحکومة لە، مع انە کان في تلك فراق خالي

الفترة مختفیا في کرکوك، في قری سماحة السید احمد خانقاة الذي کان شخصیة 

محترمة ذا مکانة مرموقة، وبما أن الحکومة کانت لدیها شکوك في بعض الأحیان 

لم یکن في امکانها حول اختفاء خالي عندە غیر ان اجهزة الحکومة کانت تهابە و 

مداهمة قراە وبیوتە بسهولە. لن انسی تلك اللیلة ماحییت، کان الفصل شتاء 

وکانت جدتي کعادتها تساعدني قبل النوم في حفظ دروسي وکتابة واجباتي. وکانت 

تعلمني ایضا في تلك السن الصغیرة التطریز کنت الح علیها في ذلك المساء ان 

الصباح الی المدرسة وأریە لعلمتي. اصحە معي في تنهی لي مندیلی المطرز لکي 

وبعدنومي کانت قد انهتە ووضعتە تحت وسادتها لتعطیە ایاي في الصباح ولکنها 

لم تسطع أن تفعل ذلك، لانها فجأة توفیت في تلك اللیلة اثر نوبة قلبیة حادة. 

ة وبعد مدة نقل خالي من عفك الی الدیوانیة فالبصرة ابعدها الی القرنة سن

٩١٤٠ . 

وهکذا قضیت معظم طفولتي في الجنوب وانا احب الجنوب واهل الجنوب 

واشتاق الیهم کما اشتاق لکردستان واهلها. فقد تعلمت القراءة والکتابة باللغة 

العربیة بینما لم اتعلم ذلك بلغتي الکردیة الا بعد ان تزوجت وسکنت مدینة 

ت جیدة في البیت مع العائلة کنا السلیمانیة. ولکن لغتي الکلامیة الکردیة کان

ة لم یکن الحکومنتکلم بالکردیة. وفي المدرسة ومع الصدیقات بالعربیة. لکن 
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یشفی غلیلها ذلك عادت واحالت خالي محمد علی التقاعد مرة ثانیة وکنا حینها 

في القرنة. وبعد فترة یحسنت الظروف قلیلا واذنت لنا الحکومة بالعودة الی 

وکان خالي حمزة مایزال مختفیا عن انظار الحکومة. وکان  ٩١٤١ة کردستان، في سن

قد عبر الحدود الی کردستان ایران حیث کانت قد تأسست هناك جمهوریة 

مهاباد وکان المرحوم الملا مصطفی البارزاني أیضا قد لجأ الی ایران والتحت 

صیات بجمهوریة مهاباد مع قسم من البارزانیین وبعض الضابط الاکراد والشخ

الکردیة العراقیة الاخری في ذلك الوقت عند عودتنا الی کردستان سکنا في کرکوك 

ولقینا کل ترحیب من معارفنا وخاصة من السید الجلیل السید احمد خانقاە 

وعائلە الکریمة المتمثلة آنذاك في ابنتە الکبری )مریم خانم( التي کانت مثالا 

 ت الشخصیة القویة الجذابة.للمرأة الکردیة المثقفة والمتنورة وذا

کنا في اشد الاشتیاق لرٶیة خالي حمزة الذي لم نکن نعرف انە کان قد عاد هو 

الاخر من ایران حینها خلسة الی منطقة السلیمانیة. وکان قد نزل ضیفا عند 

المرحوم الشیخ لطیف الحفید الذي عمد الی الخفائە وحمایتە في قریتە )سیتك( 

نتهیا لیأخذونا الیە کوك ارسل لنا رسالة یخبرنا برجوعە، وان واثناء وجودنا في کر 

فرحنا لذلك کثیرا ولم ننم تلك اللیلة وکنا وکأننا في حلم جمیل. بعد کل ذلك 

الفراق بعد کل تلك السنین سنذهب للقاء خالي الذي کان عزیزا علینا ومالکا 

سبب وضعە الغیر لقلوبنا وربما کان حبنا الکبیر لە وشوقنا الملتهب لرٶیتە ب

العادي واحساسنا بما کان یعانیە من الحرمان وتحملە لأنواع المخاصر بسبب 

مطاردة الحکومة لە بلاهوادة، واضطرارە الي وفي تصوري کان خالي حمزة قد 

اصبح سخصا ممیزا بل ملاکا او بطلا اسطوریا من کثیرة ماکان اسمە یتردد علی 

لعائلة کلها من اجلە، والقلق والحسرة التي السنتنا اکثرة حزن جدتي ووالدتي وا
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کانت تنتاب خالي الاکبر محمد بسأنە، وخاصة کانت صورتە دائما ماثلة امام عیني 

عندما کنت طفلة وحین جاءت دوریة مسلحة للشرطة والأمن في زاخو وفتشت 

بیتنا والقت القبض علیە. وکیف کنت اصرخ وابکي واتشبث بملابسە لأمنع 

خذە بعیدا. ان تلك الظروف والمواقف التي شاهدتها واحسستها في الشرطة من أ 

بطل الروایة حیاتي قد فرضت نفسها في روایاتي، وخاصة روایة )الأم والأبن( فأن 

)حمە( قریب جدا من ظروف وشخصیة خالي حمزة و)ام رحمە( شمسە خان لها 

مهمتي. کما نفس احاسیس وشجاعة والدتي لذلك اهدیتالکتاب الیها لأنها کانت 

من یأخذنا لرٶیة خالي حمزة فتهیأنا للسفر اناووالدتي واختي. طبعا  قلت قبلا جاء

بدون خالي محمد وذلك خوفا من اثارة الشبهات لأنە کان مراقبها من قبل اجهزة 

الأمن والشرطة وکان یطلب بین الحین والاخر لأستجوابە والسثال عن مکان خالي 

صحبنا حامل رسالة خالي حمزة الذي کان احد  المختفي وبهدوء وبشکل سروو

مرافقیة الأوفیاء الی أحد شوارع کرکوك وهناك جاء بسیارة اجرةورکبنا جمیعنا 

دون ان نعلم الجهة التي سنذهب الیها. وحسب ارشادات مرافق خالي الذي کان 

اسمە کاکە مسعود. لزمنا الصمت الکامل وکنا ننظر الی بعضنا البعض بحیرة 

کلام کلام کأن یقول کلانا للاخر: یا تری الی اي جهة أو مدینة تحیط بها وبدون 

البیضاء ذات الجبال الشامخة، فیها بیوت جمیلة مبنیة باکأحجار وقطع الصخور 

طابع کردي اصیل وغالبیة الناس في الشوارع یرتدون الملابس الکردیة والبعض 

واخیرا وقفت السیارة امام احد  الاخر الثیاب المدینة العصریة أو مایسمی )المودة(

المنازل، وعند دخولنا فاجأنا خالي حمزة، فکان لقاء لایوصف! واخیرا عرفنا بأن 

المدینة هي السلیمانیة. وذلك المنزل هو بیت صدیق خالي المحامي ابراهیم احمد 

الذي کانت لە عائلة کثیرة العدد من الاخوة والاخوات. وکانت السلیمانیة في ذلك 
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اجمل بکثیر بنایاتها العالیة المبنیة علی الطراز الحدیث فقد  ٩١٤١ت اي عام الوق

کانت المدینة دي ذلك الوقت اجمل بکثیر لانها کانت باقیة علی طرازها القدیم 

محاطة بمناضرها الطبیعیة الخلابة. مکثنا عند خالي حوالي الاسبوع. وعلمنا خلال 

ردستان العراق کانت بطلب من هذە المدة ان عودة خالي المفاجئە الی ک

المرحوقم الملا مصطفی البارزاني والاکراد الاخرین العراقیین المتواجدین هناك 

لتأسیس حزب بأسم الحزب الدیمقراطي الکردي وان المرحوم الملا مصطفی قد 

فوضە شخصیا ایضا للقیام بذلك وببعض الأمور التي لااعرفها وذلك بالتشاور مع 

یف الحفید والمحامي ابراهیم احمد والأتصال بالشخصیات المرحوم الشیخ لط

ومع وجود احزاب کردیة الکردیة العشائریة والحزبیین الاخرین الموثوق بهم. 

مثل هیوا وشورش وغیرهما فأن معظم  ٩١٤١عدیدة في ذلك الوقت اي 

الشخصیات الذین اتصل بهم خالي أیدوە في مسعاە وحبذوا فکرة توحید تلك 

تکلتلات المعثرة في حزب واحد وابدوا استعدادهم لحل احزابهم الحزاب وال

والأشتراك في الحزب، الجدید، ولکن المحامي ابراهیم احمد مع عدم معارضتە 

مستلزماتها فأنە علق انضمامە الی )البارتي(  للعملیة ومساعدتە خالي في تهیئة

ب بموافقة الشهید القاضي محمد رئیس جمهوریة مهاباد ورئیس الحز 

الدیموقراطي اکمٶسس في کردستان ایران او قرار اللجنة المرکزیة للحزب المذکور 

الذي کان هو المسٶول الاول لفرعە في کردستان العراق. وعلی أیة حال، فقد 

في بغداد وانتخب خالي حمزة  ٩١/٨/٩١٤١تأسس )بارتی دیمکراتي کورد( في 

زاني رئیسە الذي کان التجأ بعد عبداللە سکرتیرا للجنة المرکزیة والمرحوم البار 

وبقی هناك حتی عام  ٩١٤١سقوط جمهوریة مهاباد الی الاتحاد السوفیني عام 

. وبعد مدة قصیرة من تأسیس الحزب تمت خطوبتي لصدیق خالي المحامي ٩١١٨
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ابراهیم احمد ولم یمض علی عقد قراني منە عدة شهور حتی انضم هووالاکثریة 

بارتي وذلك بعد سقوط جمهوریة مهاباد وحل حزبهم الساحقة من فرعهم الی ال

هناك واصبح مسٶول فرع السلیمانیة للبارتي. وعاد خالي حمزة من بغداد الی 

السلیمانیة سرا وبدأ الحزب نشاطاتە المتنوعة ومنها اشتراکە في جمیع والمظاهرات 

ومات والاضرابات التي کان یقوم بها الطلاب واحزاب المعارضة العراقیة ضد حک

وقدم کوکبة من الشهداء ومن  ٩١٤٨تلك الفترة. وقام بدور بارز في وثبة کانون 

الذین اشتهروا في هذە المظاهرات المرحوم المناضل کاکە عمر مصطفی الذي سمی 

سار الوضع علی  منذ ذلك الوقت بالدبابة وذلك لجرأتە النادرة وقوتە البدنیة.

ادت حملات الاعتقال ضد الوطنین عندما ازد ٩١٤١هذا المنوال الی بدایة 

المعارضیین للحکم، وأصبحت اکثر عنفا بعد اکتشاف واختراف اوکار شیوعیة من 

القبض علی بعض المشتبە بهم قبل الحکومة واکعثور علی مستمسکات والقاء 

واعتراف بعضهم بدورهم واعطاء الأمن معلومات وفیرة عن نشاطات کافة اطراف 

مسٶولیها. لذلك شرعت الحکومة بجملة اعتقالات ضد  الأحزاب السریة واسماء

العضاء البارتي المذکورة اماٶهم في اعترافات الشیوۆیین وخاصة اعترافات شخص 

کردي من السلیمانیة اسمە رفیق جالاک، فلجأ قسم من اعضاء )البارتي( الی 

م الأختفاء والقي القبض علی بعضهم وکان من جملتهم ابو هیرو الاستاذ ابراهی

احمد وکان عمر ابنتي هیرە حینها ٶمانیة اشهر. وسیق مع اعضاء آخرین من 

شیوعیین وبارتیین، وحکم علیە وعلی رفاقە من قبل المجلس العرفی العسکري 

بالحبس لمدة سنتین ووضعە تحت مراقبة الشرطة لسنتین اخرین وذلك بتهمة 

وعیین کانو یعتبرونە انتسابە الی الحزب الشیوعي العراقي. هذا في حین ان الشی

عدوا لهم في ذلکالوقت، وهذا برأیی من مفارقات عالم السیسیة! امضی ابو هیرو 
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مدة محکومیتە في بغداد في السجن المرکزي وکنا نحن في السلیمانیة نزورە بین 

محکومیتە وعاد الینا کانت ابنتي )هیرو( لم تبلغ الحین والآخر، وبعد ان انهی 

ا کانت تحتج في بعض الاحیان علی وجودە بیننا فکانت بعد الثالثة من عمره

تقول لە بعصبیة وبشدة: )اذهب وعد الی بیتك في السجن المرکزي(، وایضا فأن 

للطفولة عالمها بعد عودتە بشهرین او ثلاثة القی القبض علیە مرة اخری وبعد 

خوات اکمحاکمة ابعد الی کرکوك لقضاء مدة اقامتە الاجباریة هناك. ایتها الا 

والاخوة الاعزاء انني مرت بحیاتي لأحتجت الی مجلدات ولذا سأختصر الاحداث 

تموز المجیدة، اقول المجیدة رغم ماعاناە الاکراد فیما بعد من  ٩٤لأصل الی ثورة 

الزعیم )عبدالکریم قاسم( الذي اغواە اعداٶو بضرب الاکراد وحدث ذلك بالفعل 

داٶوە انقلبوا علیە و قتلوە وکانت وانشغل بالقتل معهم حتی تمکن منە اع

طائرتە تضربنا في ذلك المذیع لنعر مایحدث في بغداد وعندها کنا في الجبال حین 

 قال المذیع او المعلق:

)لوکان عبدالکریم قاسم قد عالج قضیة الاکراد یتعقل لما کان الآن في عداد 

السند القوي وکانوا الاموات(، وکان المذیع صائبا في رأیە لان الاکراد کانوا لە 

المتفعین اصابتە بالغرور اصحاب نوایا طیبة ولکن الوشایات المغرضة  من 

وجعلوە ینسی الاکراد وینقلب علیهم وبدأ في وقتە یضیق الخناق علیهم وقبل 

کل شیء الصدر امرأ بالقاء القبض علی ابو هیرو الذي کان في ذلك الوقت قد 

وات الامن وطوقت مقرالحزب في البتاوین انتخب سکرتیرا للحزب، وحین ذهبت ق

لالقاء القبض علیە تدارك الاخوان الامر بسرعة واخرجوە من الباب الخلفي 

للبنایة، وبعد تلك الاجراءات صدر الام بغلق جریدة )خبات = انضال( لسان حال 

)الحزب الدیموقراتي الکردستاني( ثم حجزت مطبعة صلاح الدین التي کانت تطبع 
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ریدة وباشرت الحکومة بغلق مقرات الحزب في بغداد وفي مدن کردستان فیها الج

والقاء القبض علی الوجوە المعروفة في الحزب والاکراد الموالین لە وباشرت بأرسال 

القوات المسلحة والاعتدة الی کردستان بصورة مکثفة وتأهب قسم من العشائر 

لیمانیة، وفي مضیف الکردیة لمواجهة قوات الجیش الزاهفە علی مدینة الس

)دربندي بازیان( تصدت لها وکانت هذە اول شرارة في بدأ اشعال الثورة في 

( ومع ان اتجاە اللجنة المرکزیة للحزب کان معارضا وغیر ٩١١٩کردستان سنە )

کاف، ولکن مقتنع بأسلوب الاقتتال بهذە الفجاءة والسرعة ومن غیر استعداد 

خشیة تصدع وحدة الحزب او یتهموا بأفشال الثورة في کردستان، لذلك اضطر 

واعضائە والمٶیدین لە الی اخلاء المدن والصعود الی الجبال وتشکیل قادة الحزب 

قوة مسلحة منهم اسموهم )الپیشمرگە( في الوقت الذي کانوا لایملکون اي شیء 

لبنادق التي کان یملکها قسم من الاکراد وحتی السلاح لم یکن متوفرا عدا بعض ا

الساکنین في القری فیما المواد الغذائیة کانت تٶمن تلك القوات من قبل 

الجماهیالکردیة. کنت في ذلك الوقت مع اولادي والدتي، والذین کانوا بصحبتنا في 

بغداد نسکن حي الوزیریة وکانت قوات الامن والجیش قد حاصرت منزلنا من کل 

وبین الحین والآخر کانوا یداهمونە للتفتیش والتحري واخیرا تمکنا من الجهات 

الهروب الی السلیمانیة لنکون قریبین من الاحداث، والالتحاق بالپیشمرگە في 

الجبال ان اقتضی الامر. بعد وصولنا الی السلیمانیة کان علي العودة الی بغداد 

في الولادة وبحاجة الی لأني کنت حامل في شهري الاخیر وکانت عندي مشکلة 

طبیب اخصائي ولان الضروف کانت متوترة جدا في السلیمانیة بسبب القتال الدائر 

بین قوات الحکومة وقوات الپیشمرگە لذلك کان یجب علي ان اذهب الی بغداد، 

وقلق اهلي سافرت ولکن کیف وانا المعروفة لدی الحکومة، ولکن رغم الخوف 
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ا عن طریق )فربندي خان(. کانت سیطرات بسیارة اجرة مع معض معارفن

الحکومة علی طول الطریق ولکنهم کانوا یفسحون المجال لسیارتنا کي تمر في 

طریقها بدون اي مشکلة والسبب لاني کنت اتکلم العربیة کالعرب واستعملت 

 اسمي عندما کنت في الجنوب وهو )ساجدة( وکان بعض الجنود یقولون لي:

 یا نارانت شجایبج الی هنا( وکنت ارد علیهم واقول:)اختي هنا جهنم والدن

 )واللە صدگ خویا اني شمدریني اجیبت لزیارة بعض المعارف( فکانوا یقولون لي:

)دروحي روحي بعد لاتجین( ولذلك فأن اسمي العربي ولغتي انقذاني من الاذي 

ولو اني الآن اکرە هذا الاسم بسبب کونە اسم زوجة صدام ولکنە کان اسمي 

المحبب في الماضي في الجنوب الأن اسمي الکردي کان صعبا علیهم نطقە. بعد 

ولادة ابنتي )کوردی( التي سجلتها في سجل مستشفی السامرائي بأسم )بشری( 

لأني کنت خائفة من تسجیلها بأسمها الحقیقي حتی لاینکشف امرنا وبعد عودتی 

طرابات والمداهمات للبیوت معها الی السلیمانیة وبعد ستة اشهر من التوتر والاض

والقاء القبض علی الاهالي استیقضت في احدی اللیالي لأرضاع طفلتي حین سمعت 

ظننتە صوت المٶذن تمهلت قلیلا وارهفت السمع صوتا غیر عادي في اول الأمر 

حتی اقترب الصوت من حارتنا وتمکنت من التقاط الکلام عندها خارت قواي 

 می علي کان صوت المنادي یقول:وانتابتني رعشة وکاد ان یغ

)بیان من حامیة السلیمانیة بسریان منع التجول من الثالثة صباحا والی اشعار 

اخر( کان نداء بلغة کردیة رکیکة غیر اني تغلبت علی خوفي فقمت وایقظت 

جمیع اهل الدار، کنا عائلة لثیرة العدد وبیتنا کبیرا علی الطراز القدیم في وسط 

کان لابد من وجود کتب ممنوعة او اقل ما في الأمر وجود بعض سوق المدینة و 

الماشیر في البیت وعدا کل ذلك کیف سیکون مصیرنا ونحن من العوائل المعروفة 
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جدا في المدینة، ورغم ان اولادي کانوا صغارا ولکن کان خوفي علی الرجال الذین 

ایاد تطرق ابواب کانوا یحرسوننا وماهي الادقائق حتی وصلت الی سمعنا اصوات 

متأخرا اي بحدود الثالثة صباحا الجیران من هنا وهناك علما ان اللیل کان 

والمدینة هادئة الا من رشقات وصلیات بعض طلقات الرساس المتقطع لهذا کانت 

الاصوات تسمع جیدا خاصة قریبا منا ارتفعت اصوات الصراخ والعویل منطلقة 

ام اشیاء اخری وهکذا بقینا في ترقب من البیوت وصوت تحطم الزجاج و اتتط

وذعر وقلق عندما یأتي دورنا ولکن طال انتظارنا ولم یطرق بابنا احد فیا للعجیب. 

ان اکثر اهالي المدینة وبالاخص المقربین الینا کانوا في تلك اللیلة قد نسوا ما یجري 

 قابعون فيلهم وکان کل همهم وقلقهم علینا وبزغ الفجر والصباح والجمیع 

بیوتهم وکل احد منا لایعرف ماحدث في المدینة وما جری لاهلها وبقینا نترقب 

بحذر وعند الثالثة بعد الظهر ارتفع صوت المنادي  نفسە وکان یظهر من صوتە 

وکأنە یطوف بسیارة مکشوفة لیقول هذە المرة: )أمر من حامیة السلیمانیة برفع 

رابعة کل من یشاهد علی الطریق منع التجویل لساعة واحدة فقط وفي الساعة ال

العام او خارج منزلە فسوف تطلق علیە النار.( وفي تمام الثالثة هرعت النساء الی 

خارج بیوتهن وفي لمح البصر امتلأت الشوارع بأمواج بشریة کانت وکأنها امواج 

سوداء عاتیة غاضبة والکل متلهف ویحاول ان یستقصي ویعرف المکان الذي سیق 

وض علیهم تلك اللیلة، وکنت لاتری بالکاد اشخاصا من الذکوربینهن. الیە المقب

وبعا تلفحت بالعباءة انا ایضا واسرعت الی خارج الدار لأری ما الذي یحصل رغم 

معارضة والدتي. وعند وصولي الی بدایة شارعنا فأذا بجمع کثیر من الاقارب 

حوالنا قلت لهم اننا لم والمعارف قادمین ملهوفین نحو دارنا وعندما سألوني عن ا

تلك نر احدا ولم یدخل بیتنا احد ففرحوا کثیرا وعلمت منهم ومن غیرهم بانە في 
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اللیلة لم یبق ذکر لم یقبض علیە بدءأ من سن السادسة عشرة الی التسعین، وفي 

تلك اللیلة کم ولادة حصلت بدون قابلة او مستشفی وکم مصاب بالقلب توفي 

یب وکم من الاشخاص قتلوا ودفنوا نصف احیاء بکامل لعدم وجەد اسعاف او طب

شخصا وعلی مااذکر کان بینهم )کمال الحاج  ١١ملابسهم، اعتقد کانوا اکثر من 

فرج( و )یاسین ریاض( و )حاجی باقي( الساذ الکمیاء. والسبب في عدم مداهمة 

 دارنا هو کبر مساحتها ووقوعها وسط السوق حیث تصور المداهمون انها بنایة

لتڤار وغیر مأهولة، وبقینا هکذا لعدة ایام فمنع التجوال یبدأ من الثالثة صباحا 

الی الثالثة مساء وبعد ایام اخذت و بالتدریج تقل ساعات المنع الی ان رفع کاملا 

وقبل ان یرفع بالکامل جاء من الجبال اشخاص لیصحبونا خلسة الی احد البیوت 

ا من هناك الخیل وبدأنا الرحلة نحو الجبال في ضواحي المدینة وفي اللیل ارکبون

وکانت لیلة تقشعر لها الابدان من الخوف عندما وصلنا الی مفترق احد الطرق 

وجاء رئیس الجماعة التي تقلنا وکان احد مسئولي تلك العملیان وهو پیشمرگە 

قدیر وقال لي بصوت خافت بعد ان امر القافلة بالتوقف: )یجب ان اخبرکم 

المبلط وهو طریق کرکوك السلیمانیة، حیث اننا سنعبر الآن هذا الشارع بالحقیقة 

والمنطقة التي سنمر بها تعج بربایا الجیش، ویجب ان تکونوا حذرین فأي سعال 

او حرکة او بکاء طفل یعني نهایتنا وسنباد خمیعا( فتصوروا الذي اصابني من 

جراء ذلك التحذیر ولم تکن لدي فسحة حتی المجرد البکاء او الاعتراض، ومع ذلك 

لاولاد وشقیقتي والناس الذین معنا ووضعناهم امام الأمر الواقع. وسلمنا اخبرنا ا

امرنا الی اللە وبدأنا بعبور الشارع. کانت لیلة مقمرة والسکون الحذر قد غمر 

تلك السهول والتلال المحیطة بنا وصوت حوافل الخیول وهي تعبر ذلك الشارع 

قدار، یا الهي وماذا لو بکت طفلتي المبلط فکنا وکأننا في )زفة( رهیبة تتقاذفنا الا 
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وهي التي لایتجاوز عمرها ستة شهور؟ وکیف لو انزلق احد الصغار وسقط عن 

علی ظهر الحصان ولکن للە الحمد تمکنا من السیطرة علی اعصابنا وان نعبر ذلك 

الطریق المخیف بسلام، وبسرعة فائقة تخطت القافلة التلال وانحدرت الی السهل 

ئیس القافلة، وکان امە )حسن اغا( القافلة بالوقوف وقال بسرور وعندها امر ر 

وفرح الحمد اللە علی السلامة یاجماعة لقد تخطینا الخطر یمکنکم الآن ان 

تقولوا اي شئ، ان تشعلوا السکایر وحتی ان تغنوا ایضا فرحنا جمیعا وشکرنا اللە 

الوضع فالشي اخذ  وکما اراد الاولاد ان یتباروا في اظهار احتجاجهم علی هذا

یطلب شرب الماء والذي اخذ یتضایق من رکوب الحصان والذي سقط فعلا من 

علی ظهر الحصان واخذ یبکي، وبعد ایام من الوقوف في بعض القری واخذ قسط 

من الاستراحة وصلنا بلدة )ماوت( ومنها الی قریة )خزینة( حیث کان مقر 

تحلق فجاءة وتبدا بقصف القری  الطائرات وکانتمنها المکتب السیاسي قریبا 

المجاورة لنا الأستهداف مقر المکتب السیاسي فکنا نهرب الی الکهوف والمخابئي 

وانتقالنا بعد ذلك الی قریة )آو کورتی( الحدودیة وبقینا هناك الی بدایة عام 

حیث بدأت المفاوضات بین حکومة عبدالسلام عارف والثورة الکردیة.  ٩١١٤

لاف بین وجهات نظر اللجنة المرکزیة ورئیس الحزب ومع ذلك فظهرت بوادر الخ

فقد وافق رئیس الحزب علی الاتفاقیة وکان سکرتیر الحزب الستاذ ابراهیم احمد 

خارج العراق انذاك وبعد عودتە عقدت اللجنة المرکزیة اجتماعا رفض الاتفاقیة 

ق الخلاف بین التي اعتبروها استسلاما وادت هذە الاجراءات الحزبیة الی تعمی

الطرفین مما ادی الی الاقتتال بین الاتجاهین، ودعمت الحکومة الجهة المتفقة 

معها، انني هنا احمل الطرفین المسئولیة واری ان الاقتتال بین الاخوة بستحق کل 
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انواع التنازلات باستثناء الخیانة الوطنیة وذلك لأن العدو یکون هو المستفید 

 لاینال الشعب والطرفان المتقاتلات الا الهزیمة والمهانة.الوحید في هذە الحالات و 

اضطررنا الی عبور نهر )آو کورتي( الجارف الذي کان یفصلنا عن کردستان ایران 

الی قراها ومکثنا لمدة شهر في قریة بناوي الایرانیة التي کانت تماما في قبالة 

نە کئیبة عندما کنت قریتنا وبیتنا الذي ترکناە هاربین وکنت اشعر باحاسیس محز 

اری في الیالي بصیص النیران واضواء المصابیح النفطیة تتراءی لي من هنا وهناك 

وخاصة من بیتنا الذي کان قد احتل من قبل الطرف الآخر، ان کارثة اقتتال 

الاخوة لهي اسوء واقسی کارثة ومصیبة في الوجود وکل الکوارٶ تهون بالنسبة لها، 

الة المأساویة وعییشتها شخصیا مع اولادي وعائلتي فهي انني قد جربت تلك الح

افدح کارثة تصیب الامم والشعوب، وبعد ان مکثنا في قریة)بناوي( لمدة شهر 

نقلنا الی بلدة )بانە( وقد لاقیت وعائلتي في الطریق اکمٶدي الی )بانە( مصاعب 

ق ظهر کثیرا وبالاخص عندما سقطت والتي وبین احضانها ابنتي )هێڤی( من فو 

جواب والصیبت والدتي بکسر في فقرات رقبتها وابنتي في راأسها ونحن في ذلك ال

الطریق الجبلي الوعر بدون طبیب او دواء او علاج، ولکن اللە اسبغ علینا رحمتة  

عندما مررنا في الیوم التالي بأحد مقرات الجیش الایراني الجبلیة فساعدونا 

لم تتجاوز الخامسة من عمرها، وبعدها سکنا واسعفوا جراح والدتي وابنتي التي 

في طهران ومکثنا فیها اکثر من سنتین کلاجئین وعندما حصلت بعض التطورات في 

الاوضاع بعد موت عبدالسلام عارف في حادث الطائرة واصدار من حکومة 

 ٩٩عبدالرحمان البزاز عدنا الی العراق واستمرت الحالة الی حین صدور بیان 

انت الجهات الکردیة ایضا قد تصالحت مع بعضها وذهب ابو هیرو وک ٩١١٢آذار 

والمسئولین الحزبیون الی حیث قیادة المرحوم )الملا مصطفی البارزاني( في 
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ناوپردان وحاجی عمران الی ان تجدد القتال مرة اخری بین الثورة الکردیة 

ددا الی وحکومة البعث بسبب عدم تنفیذ بنود بیان آذآر من قبلها والجأنا مج

ایران والتحق بنا عشرات الآلاف من اللاجئین الاکراد اثر اتفاقیة الجزائر 

المشئٶومة وانهاء الثورة الکردیة المسلحة بقینا في طهران مدة اقل من سنە و 

 بعدها جئنا الی لندن ومنذ ذلك الحین وانا اعیش مع اولادي وعائلتي في لندن.

عود ذلك منذ ان کنت صغیرة ورغم ظروف واما عن کتاباتي وحبي الکبیر لها فی

عائلتي المضطربة وعدم اکمال تعلمي الا انني کنت وروایات. في سن مبکرة 

تمکنت من قراءة اول روایة في حیاتي وکانت روایة )یومیات نائب في الاریاف( 

للأدیب الراحل )توفیق الحکیم( وبعدها قرأت روایة عودة الروح لنفس الادیب 

افرح کثیرا حین اراها تنشر. لقراءة وبدأت اسماء مستعارة وکنت واستمریت في ا

في کندن احسست بقدر من الاستقرار ولکن الشوق لأرض الوطن وناسها الاحبة 

اشعلا النار في کیاني ودفعني الحنین الی خط احاسیسي علی الورق فکان کتابي 

تي عایشتها الاول روایة )نحو کهف الاشاوس( وهي روایة نابعة من الظروف ال

شخصیاولکن عبر ابطال خیالیین و لاعلاقة لي او لأدي فرد من عائلتي بهم. وعندما 

بدأت بکتابتها کنت قلقة بعض الشئ وبعد کتابة عدة فصول منها اعطیتها لأستاذ 

ابراهیم احمد، ابوهیرو لیقرأها ویبدي رأیة دیها، وبعد ان قرأها هنأني وشجعني 

عد ان اتممتها اعطیتها الی الادیب الفاضل کاکە )محمد علی الاسمرار لأکمالها وب

هاوار( لیبدي هو الآخر رأیە فیها وقلت لعل ابو هیرو یجاملني علی ذلك ولکنە 

هو ایضا شجعني وجعلني اثق بنفسي، وقبلهم کان قد شجعني وبارك خطتي 

نك الاستاذ )محمود ملا عزت( في السوید عندما اخبرتە بما انوي عملە وقال لي ا

بهذا ستکونین اول امرأة کردیة تکتب الروایة الطویلة، فأنا اشکرهم کثیرا علی 
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تشجیعهم لي وایضا اشکر قریبتي )شیرین خان( لأنها کانت قد ساهمت في کتابة 

الکاتبة و ابو هیرو اکمل لي کتابة باقي الفصول الفصول الاولی للروایة علی الآلة 

بطبع الذي قام  ك الاخ الفاصل )احمد قادر(کذلك علی الآلة الکاتبة. واشکر کذل

الکتاب في السوید بمجهودە الخاص ولولاە لما کانت الروایة تطع بتلك السرعة 

 وبذلك الشکل النسیط والجمیل معا. 

والذي شجعني اکثر هو عند صدور الروایة تلقیت  مکالمات ورسائل تهنئة 

وتشجیع عدیدة، ولأنها کانت طبعت في السوید فقد کتب عنها الاستاذ الادیب 

)محمد المهتدي( وصفا وعرضا في احدی اصحف السویدیة جعلني لا اصدق نفسي 

م سینمائي )بەرەو وهناك محاولات لترجمتها الی الانجلیزیة او تحویلها الی فل

ئەشکەوتی دلێران( اي )نحو کهف الاشاوس( هي الروایة الاحب والاقرب الی 

قلبي لأنها کولیدي البکر لذلك فأنا اعتزبها وبین فترة وأخری اشتاق الی ابطالها 

وقد اصبحوا کأفراد حقیقیین من معارفي لاأود مفارقتهم ولهذا قد کتبت الجزء 

ن بصدد کتابة الجزء الثالث منها. وعبد تلك الروایة کتبت الثاني منها ایضا وانا الآ 

روایة )الأم والابن( ثم )خریف وربیع خونچە( ثم ترجمت روایة )الأم والابن( 

بنفسي الی العربیة وذلك بتشجیع من الاستاذ الکبیر کاکە ) بلند حیدري( وقد 

وطبعت في  الدکتور )صلاح نیازي(ساعدني ایضا علی تصحیحها هو والاخ الفاضل 

کردستان في العام الماضي ووزعت هناك ولکن مع الاسف بسبب ازمة الورق، 

هناك کانت الاعداد المطبوعة قلیلة وعندما کنت في کردستان اهدیت جمیع 

( نسخة الی ضحایا الانفال من الاطفال ولو انها ١٢٢النسخ المطبوعة وکانت )

عدة قصص فکاهیة بأسم بالنسبة لهم قطرة ماء في بحر هائج، وقد ترجمت 

)الملف الاداري( من الفارسیة الی الکردیة للکتاب الترکي الشهیر )عزیز نسین( 
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ورغم مشاغلي و مسٶولیاتي العائلة الکثیرة الا انني منهمکة في الکتابة والتي 

اصبحت بالنسبة لي مثل الماء والهواء ولا حیاة لي بدونها ومن الادباء الذین کان 

سلوبي الکتابي هما الادیب الراحل )توفیق الحکیم( والادیب )نجیب لهم الاثر في ا

محفوظ( ومن العالمیین الذین قرأت قصصهم المتجمة الی العربیة )مکسیم 

گورکي( و )تولستوي( بصورة خاصة، وان اعجابي بهم ناتج من اسلوب کتاباتهم 

ت صدر الواقعیة السلسة غیر معقدة، الاسلوب الذي ینقل الی القاريء خلجا

الکاتب واحاسیسە بسهولة اذ لااحب الکتابات المعقدة التي ترهق القاريء 

اختم وتجعلە وکأنە یتصارع مع الکلمات او یستعد للدخول في امتحان. وقبل ان 

کلامي اود ان اتکلم قلیلا عن ابنتي هیرو اکتي هي الآن نائبة في پرلمان کردستان 

دحها ولکني سأخترق هذە القاعدة او ومساندة ان تتکلم ام عن ابنتها او تمت

المقولة واتکلم عن ابنتي واظن مهما حاولت فلن اجد الکلمات لتوفیها حقها 

وذلك بسبب تفانیها وتضحیتها وتحملها عذابات وظروف قاسیة عدا مامرت بها 

وهي طفلة فأنها منذ اکثر من ثمانیة عشر عاما تعیش في الجبال کپیشمرگە، ولم 

و تبتعد عن ظروفها اصعبة وکانت جنبا الی جنب مع الآخرین تترك کردستان ا

وتحت وابل القصف والقصف الکیمیائي وفي عملیة الانفال المشٶومة وبقیت 

هناك تقاسي مایقاسیة ابناء شعب کردستان ولم تفترق عنهم او تهرب الی لندن او 

لقدوم الی اي مکان آخر لتعیش بسلام ولم تستمع الی توسلاتي کأم او بحجة ا

لرٶیة ولدیها الذین هما معي وقد ربیتهما وهما في )اللفة( کما یقول الناس 

الشعبیون، واما عن صهري الاستاذ )جلال الطالباني( فلا ارید ان ادخل في التفاصیل 

وکل ما ارید ان اقولە عنە ان علاقتنا بە هي منذ ان کان في سن الخامسة عشرة 

ناضل في صفوف الحرکة الطلابیة والحرکة وهو ذلك الصبي الیافع الذي کان ی
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الوطنیة ومنذ تلك الفترة من الزمن وطوال هذا العمر کلە وانا ازداد یوما بعد یوم 

واعجاباً بە وتقدیراً لە، ولأخلاصە بما یقدم من تضحیات جسام في سبیل قضیة حبا 

 شعبە العادلة.

اصهر، واتمنی لهما  لذلك فأنا فخورة و سعیدة بما حباني اللە عزوجل من ابنتة

ولجمیع المناضلین العراقیین النصر المبین وان بأخذ اللە بیدهم خمیعا من اجل 

انقاذ عراقنا الحبیب من بین انیاب اشرس الوحوش الکاسرة صدام وزبانیە 

 امجرمین.

    

 

 والسلام علیکم ورحمة اللە وبرکاتە

 وشکرا جزیلا

 

       

 لندن    

     ٩١/٩٢/٩١١٤ 
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مرکز کربلاء للبحوث والدراسات في لندن بمناسبة العام الدولي للمراأة ملتقی  اقام

فکریا حول المراة وحقوق الانسان وموضوع المساواة مع الرجل فکانت هذە 

المساهمة الکتابیة التي تٶشر بالأساس لقراءة شخصیة لمعنی المساواة وجوانب 

حرر، والکثیر من الهموم والمعضلات من حیاة المرأة الشرقیة والغربیة ومفهوم الت

 التي تعاني منها المرأة الشرقیة.

 

 

 

  



29 

 
ایتها المستمعات الکریمات والمستمعین الکرام استعدتم مساء. لی الشرف ان 

التقي بکم هذا المساء للمشارکة في هذا الملتقی الفکري حول المرأة وحقوق 

بمناسبة العام الدولي للمرأة. الانسان وعن مساواتها في الحقوق مع الرجال وذلك 

تلك الحقوق التي یجب علی کل امرأة وانثی الدفاع عنها بقوة وکل حسب 

ظروفها وامکانیاتها ومجالاتها الخاصة والعامة لرفع الغبن عن تلك الانسانة التي 

هي نبع الحنان. ومثال للتضحیات. والحضن الدافئ الامین الذي یأوي الیە 

ا، هي الجدة الحنون.والام المتفانیة. والاخت الرٶوم صغارها و عائلتها کله

والعمة والخالة اللتین تکونان في بعض الاحیان اکثر والزوجة المحة والابنة البارة 

شفقة ورحمة من جمیع الاهل فالمرأة بهذە الاوصاف تستحق کل التقدیر الاحترام 

الشدید فما زالت في عن جدارة فضلا عن المساواة في الحقوق. ولکن مع الاسف 
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کثیر من المجتمعات الراقیة وحتی الغربیة المتقدمة حقوقها مهضومة وکرامتها 

مهدورة بالرغم مما توصلت الیە من مناصب ورتب عالیة في کثیر من بلدان 

العالم، من ملکة، رئیسة وزراء، سفیرة، مدیرة عام، ضابطة في الجیش والشرطة 

 والی بقیة الوظائف.

عصر، عصر الکومیوتر وعصر غزو الفضاء والذهاب قریبا للأستراحة ففي هذا ال

والقیلولة علی سفوح جبال الزهرة والمریخ والتحکم عن بعد الوف في محطات 

لفضاء النائیة. والاقمار الصناعیة. فما زالت المرأة اسیرة ومظلومة ولیست ا

 العصور الغابرة؟متساویة الحقوق مع الرجل ابدا. فما بالکم بها في السابق وفي 

في الحقیقة انني لا اعرف من این ابدأ وحول اي ناحیة اتکلم، اولا بخصوص 

حقوق المرأة التي یتشدق البعض بأنها متساویة مع الرجل. ومع ذلك اری من 

الاحسن ان ابدأ بالعائلة التي هي اسا المجتمع لأن الغبن وعدم ولمساواة في 

ە یحب ویعربد، ویلاحق هذە وتلك هنا الحقوق یبدأن من العائلة علی اهوائ

 وهناك، ویغمز ویلمز بکل حریة و دون ان یقول لە احد علی عینك قشة.

اما الفتاة في نفس تلك السن علیها ان تکون في منتهی الرهافة تحسب الف 

حساب لمجرد ابتسامة او ایماءة رأس او اي حرکة لأي شاب او رجل والا ستقوم 

یصة تتقاذفها الالسن وتنهال علیها سیاط الوالد والاخ القیامة. وتصبح سلعة رخ

وغیرها من الاهل. لذلك یجب علیها ان تکتم احاسیسها وتعیش في خوف وقلق 

 دائمین.

مع اني أحيي الابنة والمرأة العفیفة الشریفة فالواجب ان تحافظ المرأة والفتاة 

کیر بسمعة اهلها علی سمعتها وشرفها من اجل کرامتها وانسانیتها هي قبل التف

او زوجها او اي انسان آخر. ولکن هنا من ناحیة العواطف والاحاسیس فالذي 
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یکون للرجل حلالا و جائزا یکون بالنسبة للمرأة جریمة اخلاقیة لاتغتفر یکون 

المحتم وفي بلدان اخری کباکستان مثلا، مع ان جزاٶها في بعض البلدان الموت 

المرأة مهانة بشدة، فمثلا عندما تتعرض المرأة او  کرامةفأن رئیسة وزرائها امرأة 

الفتاة لحادث اغتصاب رغما عنها وبالعنف وبالقوة فبدلا من ان یعاقب المعتدي 

ویلاحق ویسجن جزاء فعلتە الشنیعة یحدث العکس، فالمعتدی علیها لاتطرد من 

ت البیت والحي فحسب، بل تصبح ملاحقة ومنبوذة من الجمیع ومطاردة اینما فر 

وهربت وربما اخیرا تضتر تحت طائل الملاحقة وشدة الخوف ان تلجاء الی بیوت 

المشبوهات. فالرجل عندما یمل من الرکض خلف اهوائە و نزواتە ویسعی الی 

وهذا طبقا لقواعد المجتمع الشرقي، فیختار تأسیس عائلة لیستقر حسب قولە، 

تری الفتاة عریسها الا هو او اهلە زوجة حیث لازال في کثیر من المجتمعات لا 

لیلة الدخلة. وفوق ذلك ربما یکون في سن والدها او اکثر. وبما انها لاتعرف عن 

اخلاقە وتصرفاتە شیئا فقد یتضح لها فیما بعد بأنە قاس او بخیل وربما مدمن او 

جاهل. فیجب علیها ان لاتنبس بکلمة والا سیکون الثمن باهضا. لذلك تحاول 

مع حیاتها الجدیدة رغم بشاعة ما لحق بها من ظلم و اهانة،  المسکینة التاقلهم

فتبدأ بالحمل والولادة الواحدة تلو الاخری. وتتحمل الالام وتسهر اللیالي لتربي 

اطفالها وینحني ظهرها تحت اعباء لا اول ولا آخرلها وتجتبس انفسها لتتمکن من 

ت موظفة وتعمل خارج بیتها التوافق بین اداء واجباتها الوظیفیة والمنزلیة ان کان

لتعود في المساء مرهقة بأعصاب متوترة لتبدأ من جدید في ادارة البیت وتهیئة 

الطعام الأولاد الذین یکونون في بعض الحیان صغارا ومنهم من في الحضانة وقد 

تستلمە في طریق عودتها الی البیت وعندها تبدأ مشاکل الاولاد وتبدأ هي في أداء 

الواجبات المدرسیة، الی التدخل فیما بینهم لحل ساعدة في حل قسطها من الم
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العراك والمشاجرات. وبعد ذلك یعود الزوج ایضا تعبا من عملە وتبدأ المناوشات 

والاحتکاکات والمنازعات الخانقة یثور الزوج في وجە زوجتە الموظفة ضاربا عرض 

ا بأنە الی الحائط معاناتها وما تتحملە ولکن بدلا من ان یشمک اعصابە ویشعره

یحس بما تقاسیە وبدلا من ان یهديء انفعالاتها ویهون علیها ثقل متاعبها 

بکلمات رقیقة، یثیرها اکثر ویقلب حیاتها جحیما في هذە الحالة عندما تکون 

% من الزوجات خاصة ١٢% الی ١١الزوجة مثقة والزوج متنورا ومثقفا، والا فأن 

تی من الاعتراض. ولکن هذا بالنسبة الامیات ومن المجتمعات المختلفة لاتتمکن ح

للزوجة المثقفة العاملة التي تتحمل مع الزوج اعباء المصاریف المعاشیة الا في 

حالات استثنائیة وفي اکثر الاحیات تکون هي محرومة حتی من التمتع بأجرة 

عملها، عندما یثور الزوج في وجە زوجتە یقلب حیاتها جحیما في کثیر من الحالات 

تتحمل ذلك الجحیم وتلك الآلام من اجل الحیلولة دون تفتیت اسرتها ولکنها 

عبئا علی کاهل اهلها والآخرین وحتی لاتقید وتشرید اولادها وحتی لایصبحوا 

حریاتهم فمهما یکن فبیت ابیهم اولی بهم و والدهم وان یکن علة خلاق خلاف 

ن احیانا سببا في معها لکنە لایمکن ان یکرە اولادە، ان العصبیة الطائشة تکو 

وقوع الطلاق وهي کارثە اخری تحل بالمرأة وتجعلها هدفا للأشاعات فأینما سارت 

وحلت یشار الیها بأنها المطلقة ولو ان الطلاق انغض الحلال عند اللە سبحانە 

وتعالی، ولکن في بعض الضروف والحالات لابد منە. وحتی في مسألة الطلاق 

ة. حیث في احوال کثیرة ومهما کانت شابة وحسنة فالمرأة هي المهانة والمظلوم

المحیا والطلعة والاخلاق فأن اسم المطلقة تجعل المتقدمین للزواج منها یترددون 

کثیرا ویکونون غیر واثقین من النتائج خاصة ان کان لدیها اطفال. وان ارادت هي 

هورا بل طلب الطلاق الأستحالة وقساوة ظروفها الزوجیة فیجب علیها ان تقضي ش
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سنوات في الذهاب واکایاب بین المحاکم وتوکیل المحامیین، وجلب الشهود لیثبتوا 

بشهاداتهم ظلم زوجها علیها هذا غیر احکام الطعة التي تفرض علیها بالقوة في 

بطلق زوجتە نعض البلدان کجمهوریة مصر العربیة مثلا. اما الرجل فأذا اراد ان 

طلاق في وجهها وکأنە یرمي بقشرة موز کاد ان یقع فما علیە الا ان یرمي بکلمة ال

ارضا بسببها. وهکذا نری انە لا توجد المساواة بین المرأة والرجل لافي الزواج ولا في 

الطلاق فأین اذن المساواة؟ ولنرعج الآن علی مسالة تعدد الزوجات. فبعد ان 

بناء والبنات وتدفع تنغمس المرأة في حیاتها العائلیة وتنهك قواها وبعد ان تلد الا 

من شبابها ونظارتها وصحتها یبدأ الزوج بالبصبصة لغیرها وربما  ضریبة کل ذلك

قبل ذلك ایضا وفي احسن الحالات یتزوج علیها امرأة اخری ویمکن الزوجة 

الجدیدة في سن البنتە متناسیا تماما بأن زوجتە تلك وام اولادە هذە کانت هي 

وة التي کان یتهافت هو علیها ویتمنی ان تکون ایضا تلك الصبیة النضرە الحل

زوجة لە، لکن یهملها ویبدأ بتمثیل نفس الدور مع الزوجة الثانیة وربما الثالثة و 

الرابعة علی نفس المنوال وبذلك یکون قد داس علی کرامة تلك الزوجة واهانها 

نا اکبر اهانة. ولکن اذا صادف وتزوجت امرأة او فتاة من رجل اصغر منها س

تصبح تلك الزیجة هدفا للشوشن اتکثر علامات الحیرة والعجب وکما یقول المثل 

 الکردي:

فلماذا الرجل یتزوج بمن هي في ))سطح بیت واحد، ولکن بطقسین مختلفین(( 

ابنتە والمرأة یجب ان تتزوج في کثیر من الحالات بمن هو في سن والدها غیر ان 

بزوجة ثانیة کأن تکون زوجة غیر قادرة هناك اسبابا مشروعة ان یتزوج الرجل 

علی الانجاب او أن تصاب بمرض عضال لاشفاء منە، مع ان المرأة لاستغل مثل 

هذە الحالات لطلب الطلاق. ولکن یجب الاعتراف بأنە یستثنی في هذە النماذج 



34 

الرجال الذین یکونون علی قادر کبیر من المرٶة والاصناف ویقدرون زاجاتهم 

% من الرجال هم علی ٨٢عام کل التقدیر. ولکن علی ما اظن فأن  والمرأة بشکل

 شاکلة النموذج الاول.

وانا هنا لا اقول ان کل النساء هن من الملائکة ومعصومات عن الخطا، لا أبد فأن 

من بین النساء من هن اسوء من الشیطان، شریرە، شرسە، تستغل طیبة وثقة 

ا في اطار الالتزام، اعني الالتزام الاخلاقي زوجها واهلها فبدلا من ان تمارس حریته

والاجتماعي والسلوکي تتصور ان الحریة تعني ان تفعل ماتشاء وما ترید وتزید 

من تجاوزاتها لتصل لحد الخیانة الزوجیة ان کانت متزوجة، والی الاستهتار 

لفضائح والخلاعة وعدم المبالاة والاکتراث بترك اطفالها وخراب بیتها جالبة الالام وا

لأسرتها مما یجعلها تفقد کل القیم وتصبح کالخرقة البالیة في المجتمع کما 

% ١٢تستحق. ولکن امثال تلك المرأة ومن یسلکن هذا السلوك لاتتجاوز نسبتهن 

من النساء الشرقیات. اما بالنسبة للمرأة الاوروبیة المتحررة والتي تعیش في ظل 

ومع ذلك لاتخلو حیاتها هي ایضا من غبن  قانون یحمیها من الاذی وقسوة الرجل،

واهانة تکون في اکثر الاحیان اهانة من صنع یدیها ترتضیها من اجل الکسب 

والمادة هذا من جهة، ومن الجهة الثانیة فأنها تسي التصرف في استغلال حریتها 

لتخضع الی عملیات حیث تقع فریسة اخطائها الفظیعة وهي في سن صغیرة جدا 

وولادة وهنا ایضا تتحمل هي الالام لوحدها حین یترکها صدیقها  اجهاض وحمل

ویهرب لیحوم حول صدیقة اخری تارکا ایاها والجنین البری في احشائها لمهب 

الریح ولو ان الحکومات الاوروبیة وقوانینها والسکن والعلا،،،،،،، ومع ذلك وفي 

سکین یکبر محروما کثیر الاحوال تعیش بائسة، تعیسە، غیر مستقرة. والطفل الم

من العطف والحنان تتقاذفة الظروف هنا وهناك خاصة اذا تزوجت والدتە من 



35 

رجل اخر ویبقی هو محتارا تعشعش في نفسە البریئة التي لیس لها حول ولاقوة 

العقد المختلفة ولهذا یمکن ان یتحول فیما بعد الی لص او مد من مخدرات او 

بسبب النزوات الطائشة غیرالمسئولە وغیر  الی خبیر نشط في الاجرام وکل ذلك

المنضبطة للمرأة الاوروبیة عند استغلال حریتها بهذا الاسلوب الاباحي اللا 

اخلاقي، ویکون الخاسر الاول والأخیر فیە هي والاطفال الذین یولدون نتیجة 

الثقافیة والعلوم والشهادات الابداعات والوظائف التعلیمیة فأعتقد ان امرأة 

بالمساواة مع الرجل الی حدما وذلك بسبب استفادة المرأة من تقدمها  تحظی

للتمتع بحقوقها المشروعة فالثقافة واعلم هما الاح المرأة الثقافي بجد ونشاط اکثر 

ونصیرها وحامی حماها فالمرأة المثقفة والمتنورة تستطیع ان تدافع عن حقها مهما 

ء المدینة. واما بالنسبة للمرأة صادفتها من صعاب وموافق. هذا بالنسة لنسا

الریفیة ومساواة حقوقها مع الرجل فحدث عنها ولاحرج فالمرأة الریفیة فضلاعن 

حرمانها من جمیع حقوقها الاجتماعیة والثقافیة فأنها تعاني فوق ذلك من 

الاستغلال الاقتصادي فتعمل بصورة متواصلة في الحقل وفي تربیة المواشي وتعتني 

بعائلتها واطفالها ومن المناظر المألوفة في اریافنا وقرانا ان نری  في نفس الوقت

فلاحة في الحقل منهمکة في السقي وري المروعات وفوق ظهرها ولیدها النائم. 

بینما زوجها ربما یکون في تلك الساعة منهمکا في سرد الاحادیث والحکایات مع 

ولاولادها. وختاما اقل  اصدقائە او متظرا عودتها الی البیت لتهئی الطعام لە

یجب علی کل منظمة نسائیة بل علی کل امرأة ان تعمل بجد ونشاط من اجل 

انتشال المرأة الامیة والمتخلفة اجتماعیا من برائن الغبن والجهل وتثقیفها وتعلیمها 

ومحروما من المساواة مع لتتمکن من ان تقف علی اقدامها عن البشریة مظلوما 

ر علی الانسانیة لأن عدم مساواة المرأة بالرجل لیس فقط نصفە الاخر اکبر عا
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حرمان نصف المجتمع من والمساهمة النشطة والفعالة في تقدم البشریة وایصالها 

الی ماتصبو الیە من حیاة حرة کریمة خالیة من کل انواع العنف والظلم والتمییز 

 والاستغلال.

 

 

 والسلام علیکم وشکرا    
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  فتاح ولفت في مدینە الموصل وقضت معظم سنوات گلاویژ صالح

طفولتها مبعدة مع عائلة خالها في مدن وبلدات الجنوب: عفك، 

 الدیوانیة، البصرة، القرنة

  في مدینة السلیمانیة اقترنت بالاستاذ الراحل )ابراهیم احمد( السیاسي

ورجل القانون والشاعر والروائي، وامضت معە حیاة الشریة المخلصة في 

 دیة والجبل والهجرة.الم

  روایتها الاولی عنوانها ))نحو کهف الاشاوس(( بجزأین اتبعتها بروایة

))الام والابن(( و ))خریف وربیع خونچە(( وقد ترجمت ))الام والابن(( 

 الی العربیة، وکانت لها مساهمات کتابیة في العدید من المطبوعات.

 


